
لمـــاذا يســـعى “أفـــورقي” إلى إفشـــال جهـــود
المصالحــة مــع إثيوبيــا وتــوتير العلاقــات مــع

الخرطوم والدوحة؟
, مايو  | كتبه محمد مصطفى جامع

ــة مــرة أخــرى إلى إطلاق تصريحــات تتهم الســودان يتري خلال أقــل مــن شهرين عــادت الحكومــة الإر
يبيــة، حيــث ذكــر بيــان لــوزارة الإعلام وإثيوبيــا وقطــر بــدعم المعارضــة والســعي لإقامــة معســكرات تدر
يارة رئيس وزراء الإريترية بثه التليفزيون الرسمي المملوك للحزب الحاكم الأسبوع الماضي أنه خلال ز
ــة” بكــل يتري ــا أســموه “المقاومــة الإر ــوفير الــدعم اللازم لم ــان علــى ت ــا إلى الخرطــوم اتفــق الجانب إثيوبي
الوسائل التي تمكنها من القيام بالمهام الموكلة إليها، من خلال السماح لها بالتنقل بحرية على طول

الحدود المشتركة.

وبحسب البيان الإريتري الصادر يوم الإثنين الماضي “من أجل هذه الغاية تم تكليف اللواء حمدي
المصـطفى مـن الحكومـة السودانيـة والقنصـل (برهـان) في السـفارة الإثيوبيـة بـالخرطوم بتنفيـذ جهـود

التنسيق للمنظمات الجهادية إلى جانب التمويل القطري”.

علـى خلاف البيـان السـابق لم يحـدد التصريـح الجديـد طبيعـة المهـام الـتي قيـل إنهـا أوُكلـت للمعارضـة
يتريـــة، ففـــي بيـــان مـــارس/آذار المـــاضي اعتـــبرت أســـمرة أن الخرطـــوم والدوحـــة تـــدعمان إقامـــة الإر
يتريــة بتمويــل معســكرات جهاديــة بقيــادة المعــارض محمد جمعــة أبــو رشيــد علــى الحــدود السودانيــة الإر
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قطري.

وفي المــرة السابقــة ســارعت وزارة الخارجيــة السودانيــة بإصــدار بيان مماثــل قــالت فيــه إنهــا تشعــر
يتريـــة، ونفـــت الخارجيـــة بالاســـتغراب الشديـــد إزاء التصريـــح الصـــحفي الصـــادر عـــن وزارة الاعلام الإر
السودانية أن تكون الحكومة السودانية قد فتحت مكتب بمدينة كسلا لجماعة المعارض الإريتري محمد
جمعة، أو أن تكون سمحت لهم بممارسة أنشطة سياسية وعسكرية من خلال معسكرات تدريب

قرب الحدود السودانية الإريترية.

أغلقت السلطات السودانية حدودها مع دولة إريتريا بعد أنباء عن حشود
عسكرية مصرية وفصائل مسلحة من متمردي دارفور على الحدود الإريترية

وبالقدر نفسه استنكرت قطر بشدة توجيه حكومة أسمرة اتهامات لها بتشكيل تهديد لأمن الدولة
الإفريقية ودعم تنظيمات إرهابية في المنطقة.

يــة عــن إدانــة دولــة قطــر ورفضهــا واســتنكارها الشديــدين لمــا فــأعرب مصــدر في وزارة الخارجيــة القطر
تضمنه التصريح الصحفي لوزارة الإعلام بدولة إريتريا الصادر بتاريخ  من مارس/آذار ، من
ال باسم دولة قطر ضمن التهديدات العسكرية التي قد تشهدها منطقة القرن الإفريقي، وذلك

وفقًا لموقع وزارة الخارجية القطرية.

ية يكشف حجم التوتر يتر إغلاق الحدود السودنية ـ الإر

في يناير/كانون الثاني من العام الحاليّ أغلقت السلطات السودانية حدودها مع دولة إريتريا بعد أنباء
يتريــة، وســط عــن حشــود عســكرية مصريــة وفصائــل مســلحة مــن متمــردي دارفــور علــى الحــدود الإر
تسريبات عن وصول تعزيزات عسكرية مصرية إلى معسكر “ساوا” الذي يقع في إقليم “القاش بركة”

المحاذي لولاية كسلا السودانية.

صـحيح لم تحـدث مناوشـات بين الجـانبين، لكـن تـوتر العلاقـات بين الخرطـوم وأسـمرة يبـدو واضحًـا،
يــتري أســياس أفــورقي، وحــلّ يــارات الوديــة بين الــرئيسين الســوداني عمــر البشــير والإر فقــد تــوقفت الز
محلهــا البيانــات والتصريحــات الهجوميــة مــن جــانب أســمرة رغــم تحلــي الجــانب الســوداني بضبــط
النفــس، فقــد شــدد الرئيــس البشــير خلال مخــاطبته حشــدًا شعبيًــا لأبنــاء ولايــة كسلا الحدوديــة مــع
إريتريا على خصوصية العلاقة بين البلدين، وقال إن الخرطوم وقفت وستقف مع إريتريا والشعب

الإريتري، ورهن البشير ذلك بتبادل تلك الرعاية للمصالح من جانب إريتريا.

المشكلة الأولى التي يعاني منها أسياس أفورقي أنه لا يقبل مطلقًا أن تكون لديه
علاقات قوية مع دولة أخرى تقيم علاقات مماثلة مع إثيوبيا، فالأخيرة بالنسبة

له هي العدو اللدود
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ية كانت متميزة يتر ية ـ الإر العلاقات القطر

يتريــة تتميز بالحميميــة، إذ كــانت الدوحــة داعمة أساســية يــة ـــ الإر لفــترة طويلــة كــانت العلاقــات القطر
للرئيس أسياس أفورقي ولمشروعات وخطط التنمية في بلاده، وعملت دولة قطر على احتواء النزاعات
جت ــو ــا وجيبــوتي حــتى تُ يتري في منطقــة القــرن الإفريقــي، فتوســطت لحــل الخلاف الحــدودي بين إر
يــة في الوساطــة باتفــاق بين الطرفين أنجــز في الدوحــة عــام ، وفي  نجحــت وساطــة قطر
يـتري ولم يطلـق سراحهـم إلا بوساطـة الإفـراج عـن  أسرى مـن جيبـوتي كـان قـد احتجزهـم النظـام الإر

قطرية.

يـارة وحـتى قبـل فـترة قليلـة كـانت العلاقـات طبيعيـة بين الدوحـة وأسـمرة، ولا أدل علـى ذلـك مـن ز
الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الأخيرة للعاصمة القطرية قبل نحو عامين التي التقى خلالها بأمير

قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان.

ية؟ يتر ية ـ الإر كيف توترت العلاقات القطر

المشكلة الأولى التي يعاني منها أسياس أفورقي أنه لا يقبل مطلقًا أن تكون لديه علاقات قوية مع دولة
أخرى تقيم علاقات مماثلة مع إثيوبيا، فالأخيرة بالنسبة له هي العدو اللدود رغم أن تنصيبه رئيسًا
يناوي، وبـدأ تـوتر العلاقـات بين يتريـا تـم بدعم ومباركـة مـن رئيـس الـوزراء الإثيـوبي الأسـبق مليـس ز لإر
يارات بين أمير قطر الدوحة وأسمرة منذ تصاعد العلاقات القطرية ـ الإثيوبية الذي ظهر في تبادل الز

الشيخ تميم بن حمد ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريام ديسالين العام الماضي.

تشكل تصريحات أسمرة ضربة قاصمة للمبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء
الإثيوبي الجديد آبي أحمد خلال حفل تنصيبه بالبرلمان في أبريل/نيسان الماضي

عندما أعلن رغبته في استعادة العلاقات مع إريتريا

كما لعب اندلاع الأزمة الخليجية في الـ من يونيو/حزيران  دورًا آخر في تباعد المواقف بين قطر
يتريـا، حيـث أيـدت الأخـيرة موقـف السـعودية والإمـارات في قطـع العلاقـات مـع قطـر، والمفارقـة أن وإر
يــن – مصر) يتريــة اعتــبر أن مبــادرة الــدول الـــ (السعودية – الإمــارات – البحر بيــان وزارة الإعلام الإر
بقطع العلاقات مع قطر خطوة في الاتجاه الصحيح، بينما احتفظت أسمرة بعلاقاتها الدبلوماسية
كاملة مع قطر ولم تخفضها حتى، فما زال سفيرها في الدوحة علي إبراهيم أحمد يمارس عمله بشكل
يتريــة المتكــررة لقطــر في واحــدة مــن تناقضــات أســياس أفــورقي طــبيعي حــتى اليــوم رغــم الاتهامــات الإر

المتعددة.

أهداف أفورقي من الهجوم على السودان وقطر وإثيوبيا

كد الدبلوماسي الإثيوبي (برهان) في البيان الإريتري الأخير يحمل مغالطات واضحة كالسابق، فقد أ
يًا في السفارة الإثيوبية بالخرطوم، نافيًا تورطه في تصريح لموقع إخباري سوداني أنه يعمل ملحقًا تجار
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يــة مــن الصــحة، فيما لم كــاذيب ومعلومــات عار يتريــة بنــشر أ أنشطــة جهاديــة واتهــم وزارة الإعلام الإر
تتعرف مصادر نون بوست على وجود لواء في القوات المسلحة السودانية باسم حمدي المصطفى كما

ذكر البيان الإريتري.

وتشكل تصريحات أسمرة ضربة قاصمة للمبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد
خلال حفــل تنصــيبه بالبرلمــان في أبريل/نيســان المــاضي عنــدما أعلن رغبتــه في اســتعادة العلاقــات مــع
كدت تسريبات خاصة شروع البلدين فعليًا في إجراء اتصالات بالتنسيق مع أطراف دولية إريتريا، وأ

للغرض ذاته، إلا أن البيان الإريتري الأخير كفيل بنسف هذه الجهود أو تجميدها على الأقل.

نعتقد أن تكرار الهجوم الإريتري على الدول الـ “السودان وقطر وإثيوبيا”
ينطلق من تلك الأهداف التي سبق ذكرها، وهي تؤكد ما ذكرناه سابقًا عن
وجود محور إماراتي مصري إريتري بالمنطقة يقابله محور قطري تركي سوداني

إثيوبي

وبالنســبة للســودان، مــن المؤكــد أن أســياس أفــورقي شعــر بالانزعــاج مــن التنــاغم المســتمر في العلاقــات
يــارات بين البشــير وآبي أحمــد والــدعم الســوداني غــير ـــ الإثيوبيــة الــذي ظهــر في تبــادل الز السودانيــة 
المحدود لسد النهضة الإثيوبي، إلى جانب إصدار البشير عفو عن الإثيوبيين المحكومين في قضايا الحق
العام بالسودان والبالغ عددهم  مواطن، لذلك ربما أراد أفورقي – وهو الذي يشعر بالعزلة في
محيطــه الإفريقــي والــدولي – أن يلفــت الانتبــاه بــإطلاق أجهزتــه الإعلاميــة لتصــدر هــذه التصريحــات
المتكررة من أجل صرف النظر عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية التي يكابدها من تبقى من
ــة المــؤامرة وأن البلاد تــواجه ي ــا مــا يلجــأ إلى نظر مــواطنيه في الــداخل الإريتري، فــالرئيس أفــورقي دائمً

مطامع وعداوات من دول الجوار.

أما الهجوم على قطر فهو ضروري لكي يبقي الرجل على علاقة ودية مستمرة مع دولة الإمارات التي
يــتري ليكــون منصــة إطلاق لعملياتهــا ترتبــط معــه بعلاقات وثيقــة بعــد اســتئجارها مينــاء عصــب الإر
يـة في اليمـن ضمـن التحـالف العـربي الـذي تقـوده السـعودية علـى جماعـة الحـوثي في العسـكرية الجار
كـــد أن دولـــة يـــكي للـــدراسات الأمنيـــة والإستراتيجية أ اليمـــن، فضلاً عـــن أن مركـــز “ستراتفـــور” الأمر
الإمــارات شرعــت في إنشــاء قاعــدة عســكرية في مينــاء عصــب علــى ساحــل البحــر الأحمــر منــذ العــام

.

يـتري علـى الـدول الــ “السودان وقطـر وإثيوبيـا” ينطلـق مـن تلـك لذلـك نعتقـد أن تكـرار الهجـوم الإر
الأهداف التي سبق ذكرها، وهي تؤكد ما ذكرناه سابقًا عن وجود محور إماراتي مصري إريتري بالمنطقة
يقابله محور قطري تركي سوداني إثيوبي، وإن كانت إثيوبيا تسعى لكسب ود دول المنطقة جميعًا في

سياستها التي ترمي إلى جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.

أثبتت الأيام أن التعايش من غير نزاعات أو صراعات غير ممكن مع نظام الجبهة الشعبية الحاكم في
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كملت حاليا  عامًا لم تشهد البلاد منذ إريتريا بقيادة أسياس أفورقي، فطوال سنوات حكمه التي أ
الاستقلال استقرارًا ولا توقفًا عن الحروب والتوترات مع جيرانه السودان وإثيوبيا، حتى اليمن كان له
يتريــة ففــي يــوم  مــن ديســمبر/كانون الأول مــن  احتلــت قــوات نصــيب مــن التــدخلات الإر
عسكرية إريترية جزيرة “حنيش” اليمنية الكبرى، وأسفر هذا الهجوم عن سقوط  قتلى من أفراد
 الحامية العسكرية اليمنية التي كانت مرابطة هناك ولم تنسحب قوات أفورقي من الجزيرة إلا بعد

أعوام بموجب قرار دولي.
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